
سميرة المسالمة

 مبعوث الأمــم المتحدة إلى سورية، 
ّ

لم يمل
ــا مــن   مــ

ّ
ــد »أن ــرديــ ــن تــ ــيــــدرســــون، مــ غـــيـــر بــ

 عــســكــري فــي ســـوريـــة«، وهـــي الــعــبــارة 
ّ

ــل حـ
مــن  ردّده  الـــــــذي  المــــضــــمــــون  تـــحـــمـــل  ــتــــي  الــ
المنصب  مــن  المستقيلين  زمــائــه  مــن  سبقه 
الإبراهيمي  والأخــضــر  عنان  كوفي  نفسه، 
ــتــــورا، وســـبـــقـــتـــهـــم إلـــى  ــمــــســ ــفـــان ديــ ــيـ ــتـ وسـ
النتيجة نفسها جامعة الــدول العربية في 
بــدايــة انطلاقة الــثــورة الــســوريــة عــام 2011  
وتـــوسّـــع الــتــدخــات فـــي مــســاراتــهــا عربياً 
التأكيد  من  الرغم  وعلى  ودولياً.  وإقليمياً 
»أن  والــبــيــانــات،  التصريحات  الأمــمــي عبر 
الحل في سورية هو سياسي«، إلا أن ذلك 
لم يمنع من استمرار تصاعد دور السلاح 
مــن الــطــرفــن )الــنــظــام والمـــعـــارضـــة( بــدايــة، 
ـــه مــع  ـــدافــ ــــه وآلـــيـــاتـــه وأهــ ــــأدواتـ لــيــتــطــور بـ
التدخل الدولي في مسار الصراع السوري، 
وهو ما أدّى إلى تحوله من صــراع داخلي 
إلى صراع إقليمي ودولي، خرجت بموجبه 
ســواء على صعيد  المحلية،  الــقــوى  فاعلية 
الــعــســكــري أم خــفــضــه، لتصبح  الــتــصــعــيــد 
بيد الدول التي تدعم الجهات المسلحة التي 
فــي ســوريــة، وتــنــوّعــت مشاريعها  تكاثرت 
الــســوريــن، ووجــود  على حــســاب مصلحة 

دولتهم الواحدة والمستقلة.
مع أهمية التسليم بأن الصراع في سورية 

المهدي مبروك

عاً، صدر في الرائد الرسمي  
ّ
كما كان متوق

)الجريدة الرسمية في تونس(، في نهاية 
المدير  مهام  بانهاء  أمر  الماضي،  الأسبوع 
العام للمعهد الوطني للإحصاء )مهندس 
عــام مختصّ فــي الإحــصــاء(، والمــعــهــد هو 
المؤسسة الرسمية المرجعية للإحصاء في 
1969، وظل  أنشئ سنة  التونسية،  البلاد 
يــؤدّي مهامه المختلفة، لعل أهمها إنجاز 
الإحصائيات. تتنوّع مناهجه وتطبيقاته 
مــا بــن المــســوحــات الــعــنــقــوديــة والــتــعــداد 
الـــعـــام ومــخــتــلــف الإحـــصـــائـــيـــات الــــــواردة 
عليه من الــوزارات والمؤسّسات العمومية. 
العلمية،  الوطني وجاهته  المعهد  اكتسب 
الفاعلين، ســواء كانوا  ثقة مختلف  وحــاز 
واجتماعية.  اقتصادية  نخباً  أم  باحثين 
لم يخل تاريخ المعهد من ضــغــوط،  حتى 
يدعم  بما  الإحــصــائــيــة،  المعلومات  يــطــوّع 
الأنـــظـــمـــة المــتــعــاقــبــة عــلــى تـــاريـــخ الـــبـــاد، 
ــا، أن يحافظ  ــدّ مـ ولــكــنــه اســتــطــاع، الـــى حـ
على نسبة عالية من الموضوعية، رغم ما 
وجّــه إليهم مــن انــتــقــادات على اعتبار أنه 
فترة  الفقر خــال  قــد يكون تلاعباً بنسب 
علي،  بــن  العابدين  زيــن  المخلوع  الرئيس 
ولكن المعهد استعاد رصيد الثقة فيه. وهو 
اتٍ عــلــمــيــةٍ مــرمــوقــة خــرّيــجــة  يــزخــر بــكــفــاء
مــخــتــلــف المــعــاهــد الــوطــنــيــة أو الأجــنــبــيــة 
ع 

ّ
تتوز متخصّصة  إدارة  وفيه  للإحصاء، 

ــــات:  ــيـ ــ ــائـ ــ ــــصـ عــــلــــى مـــخـــتـــلـــف أنــــــــــــواع الاحـ
الديموغراغرافية، الاقتصادية ... إلخ.

تحتاج منظومة الإحصاء في تونس إلى 
مـــزيـــدٍ مـــن الــتــحــديــث، مــواكــبــة لــتــطــوّرات 
  أمريْن 

ّ
علوم الإحصاء، خصوصاً في ظل

لا يــمــكــن إنـــكـــارهـــمـــا: تـــطـــور مـــدهـــش في 
الــنــظــم الإحــصــائــيــة الــتــي أدمــجــت الــذكــاء 
الاصــطــنــاعــي مـــع نــمــو بــرمــجــيــاتٍ فائقة 
من  التونسية  الإدارة  بيرقراطية  الــدقــة: 
جهة وغياب ثقاة الإحصاء لديها. يسهر 
النهوض  على  للإحصاء  الأعلى  المجلس 
ــبــــاد، ولــكــن  ــاء فـــي الــ بــمــنــظــومــة الإحــــصــ
 إما غير مشمولة في 

ّ
مجالات عديدة تظل

شفان إبراهيم

كردستان،  إقليم  فيه  بما  الــعــراق  أن  يــبــدو 
القواعد  تعيش  وألا  يستريح،  ألا  لــه  كُــتــب 
الاجتماعية في ظل دولة تلتزم بقوانينها 
ومــوادهــا الــدســتــوريــة، بــل أن تبقى الكلمة 
السلطة  السلاح وكارتيلات  الفصل لحملة 
ــارج الــحــدود.  ــرارات المــفــروضــة مــن خــ ــقــ والــ
ملفي  في  والضغط  الضربات  تتالي  فرغم 
رواتــــب مــوظــفــي الإقــلــيــم وبــيــع الــنــفــط، فــإن 
حدّية المواجهة والتكتل ضد الإقليم ومواده 
الــدســتــوريــة، لــم تــكــن بــهــذه الـــضـــراوة التي 
واستقراره،  الإقليم  بنية  من  للنيل  تسعى 
مــدعــومــة مــن أطــــرافٍ كــرديــة تخشى كثيراً 
مــــن الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
والانتخابات النزيهة، بعد تتالي هزائمها 
في آخر ثلاث محطات انتخابية في الإقليم. 
والواضح أنه ثمة من يدفع بالعراق صوب 
المــــزيــــد مــــن المــســتــنــقــعــات، فــبــعــد الــتــســبــب 
بانسحاب الصدريين من البرلمان العراقي، 
وهـــم الــحــاصــلــون عــلــى 73 مــقــعــداً نــيــابــيــا، 
ــكــــون الـــســـنـــي ورئـــيـــس  ــة مــمــثــل المــ ــ ــــاحـ وإطـ
البرلمان محمد الحلبوسي، جاء الدور هذه 
المرة على الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
لحصاره عبر قرارات ارتجالية من المحكمة 
الــتــي أسسها بــول بريمر بــن عــامــي 2003 
»الاتحادية«.  بـ بعد  فيما  وسُميت   ،2005  -
ــات  ــارســ ــمــ ــم مـــــن المــ ــيــ ــلــ لــــتــــكــــون حــــصــــة الإقــ
الـــجـــديـــدة، إجـــهـــاض قـــوانـــن الانــتــخــابــات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة وحـــصـــة الـــكـــوتـــا لــلــمــســيــحــيــن 

والتركمان في برلمان كردستان.
بالحصار  المخصص  الثلاثي  سابقاً دخل 
تحالفاً  الــبــارزانــي-  الحلبوسي،  -الــصــدر، 
ــام 2022  ــ ــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة عـ ــتـــخـ بـــعـــد الانـ
تلك  لكل  الرئيسي  ــحــرك 

ُ
الم أن  علمنا  وإذا 

المــشــكــات، هــو جــهــات ضــمــن قـــوى الإطـــار 
الــهــدف الأســاس  أن  فــالــواضــح  التنسيقي، 
والشيعية  والسنية  الكردية  القوى  إبعاد 
الرافضة لهيمنة طهران على العراق، ويتم 
ذلك عبر الإطار التنسيقي. وشكل انسحاب 
الصدريين من العملية السياسية، انفراطاً 
ــة الــــثــــاثــــيــــة، لــيــضــطــر  ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ ــقــــد الـ فـــــي عــ
ــانـــي لــانــضــمــام  ــتـ ــكـــردسـ ــقـــراطـــي الـ ــمـ ــديـ الـ
على  حصوله  بعد  التنسيقي  الإطـــار  إلــى 
قــادة الإطـــار حول  تعهدات واتفاقيات مــن 
الـــشـــراكـــة الــســيــاســيــة وحـــمـــايـــة الــدســتــور 
 قسما من قــادة الإطــار ورغم 

ّ
والاقليم. لكن

كل ما يشهده من تصارع أطرافه الداخلية، 
انقلبوا على الشراكة المفترضة في العراق، 
و»حنثوا« بوعودهم في اتفاق إدارة الدولة 
ــع الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي،  ــع مــ ــوقــ المــ
الــكــرديــة والسنية  الــقــوى  ولــم يتعامل مــع 
تعاد  التي  القضية  وهــي  كشريك حقيقي، 
دومـــا مــنــذ 2003، مــا يعني فــض الــشــراكــة 
الــدولــة، ومع  إدارة  بــاتــفــاق  العمل  وإنــهــاء 
ضمن  الكردستاني  الوطني  الاتحاد  بقاء 
ذلك التحالف، سيكون من الطبيعي إثارة 

الاستفهامات الكثيرة.
علماً أن قانون الانتخابات المعمول به في 
الساري  والقانون  العراق،  كردستان  إقليم 

داود كتاّب

ــلـــدة  ــبـ تـــحـــتـــفـــل الــــــقــــــدس، وخــــصــــوصــــا الـ
ــذه الأيـــــام، بــنــعــمــةٍ غــابــت عن  الــقــديــمــة، هـ
المــديــنــة المــقــدّســة مــنــذ مـــدة. حــضــور عــدد 
كبير مــن المــصــلــن، وصـــل، حــســب بعض 
الــتــقــديــرات، يـــوم الــجــمــعــة الــثــانــيــة لشهر 
رمــضــان المــبــارك، إلــى أكــثــر مــن مــائــة ألف 
الــقــدس ومـــن مــدن  ، غالبيتهم مــن 

ٍّ
مــصــل

وقرى مناطق الـ48 مع عدد لا بأس به من 
كبار السن من الضفة الغربية.

ورغـــم تــحــويــل الاحـــتـــال الــبــلــدة القديمة 
ــــى ثــكــنــة عـــســـكـــريـــة، إلا أن  ومـــداخـــلـــهـــا إلـ
المــحــتــل قــــرّر الــســمــاح لــلــجــمــيــع بتحقيق 
حقهم الطبيعي في الصلاة والعبادة في 
 مصادفة، 

ّ
مسجدهم. لم يكن قــرار المحتل

بل جاء بسبب الصمود الفلسطيني أولًا، 
 أن أي تقييدٍ على 

ّ
وبسبب معرفة المحتل

د 
ّ
 العبادة في المسجد الأقصى سيول

ّ
حق

 
ّ

انفجاراً، وهو أيضا ما أوضحه للمحتل
ــة ودول  ــيـ ــمـ ــاشـ ــهـ الـ الــــوصــــايــــة  صــــاحــــب 
ــل 

ّ
صــديــقــة وحــلــيــفــة. نــتــج عــن هـــذا الــتــدخ

القوي قــرار استثنائي بإزالة وزيــر الأمن 
من  غفير  بــن  إيتمار  العنصري  الداخلي 
أي دور في ما يتعلق بشروط المشاركة في 
أركان العبادة في الأقصى. ومن المؤكّد أن 
الانتصارات السابقة في مواجهة المحتل، 
ومنها عند وضع البوابات الحديدية، لا 
تزال حية في ذاكرة أي مسؤول إسرائيلي 
له دور في حفظ الأمن والهدوء في القدس 

وباقي الأراضي المحتلة.
لقد شكّل الهدوء الحذر في القدس كسراً 
 الــبــلــدة 

ّ
ــل لــلــحــصــار الاقــتــصــادي الــــذي شـ

الــقــديــمــة، حــيــث عـــبّـــر أكـــثـــر مـــن تـــاجـــر أو 
ــمـــرّ عــلــيــهــم  ــان يـ ــ ــه كـ ــ ــانــــوت أنـ ــاحـــب حــ صـ
أيــــام مــن دون أي زبــــون يــقــوم بــزيــارتــهــم 
ع من محالهم. ويفرض هذا الأمر 

ّ
والتبض

عــلــى كــل مــهــتــمٍ بــعــروبــة الــقــدس أن يفكّر 
المــواطــنــن  تــدفــق  اســتــمــرار  بكيفية  جلياً 
القديمة، ليس فقط في شهر  القدس  إلى 
رمـــضـــان المـــبـــارك، ولــكــن فـــي بــاقــي أشــهــر 
الــســنــة. حــمــايــة الاقـــتـــصـــاد المــقــدســي هو 
ــقـــدّســـات وقـــطـــع الــطــريــق أمـــام  حــمــايــة المـ
مـــحـــاولات الــتــهــويــد والأســــرلــــة. فــشــعــور 
المــــــواطــــــن الــــــعــــــادي أمـــــــــام الـــتـــضـــيـــيـــقـــات 
الــقــدس، وخصوصاً  أبــواب  المستمرّة في 
ــامـــود، شـــكّـــل تـــراجـــعـــا بــحــضــور  ــعـ ــاب الـ بــ
أبناء القدس وبناتها إلى البلدة القديمة، 
الأمر  للاقتصاد،  ما شكّل ضــرراً حقيقياً 
ــدّد عـــديـــديـــن مـــن أصــحــاب  ــهـ ــان يـ ــــذي كــ الـ
المــتــاجــر بـــالإغـــاق أو الــبــحــث عـــن بــدائــل 

خــــــارج أســـــــوار الــــقــــدس. حـــمـــايـــة الـــقـــدس 
والـــدفـــاع عــنــهــا لــيــســا أمــريــن ســهــلــن، بل 
يــتــطــلــبــان تــخــطــيــطــا وتـــعـــاونـــا وتــوعــيــة، 
ــم مـــن ذلـــك وحــــدة وطــنــيــة حقيقية  ــ والأهـ

غير مزيفة. 
وقد ترك الانقسام والخلاف الفلسطينيين 
آثارهما على القدس رغم )أو ربما بسبب( 
وجـــــــود الــــعــــدد الـــكـــبـــيـــر مــــن المـــرجـــعـــيـــات 
الــوطــنــيــة والإســـامـــيـــة، الــتــي فـــي غالبها 
لا تــتــجــاوز ســــوى عـــنـــوان وورق مــــروّس 
لإصـــدار الــبــيــانــات، ولــكــن مــن دون أي أثر 
ــقــــدس. لقد  عــمــلــي عــلــى مـــا يـــجـــري فـــي الــ
نشط أخيراً مثقفون مخلصون في إجراء 
الوضع  افة بشأن 

ّ
مناقشات صادقة وشف

ــام، وبــــشــــأن الآلـــيـــة  ــ فــــي الــــقــــدس بــشــكــل عــ
الأفضل لتحقيق اختراقٍ يخرج عنه جسم 
وطـــنـــي فــلــســطــيــنــي يـــكـــون جـــل اهــتــمــامــه 
هــو الــقــدس وعــروبــتــهــا. ومـــن الأفــضــل ألا 
يكون لهذا الجسم أي علاقة بالمرجعيات 
المــــــذكــــــورة، وحــــتــــى بـــالـــجـــهـــات الــوطــنــيــة 
والإسلامية العلنية، ليس لسببٍ سوى أن 
المحتل  أمــام  السهل  الطريق  ذلــك سيكون 

لقمع أي تحرّك في هذا الاتجاه.
عـــنـــدمـــا فـــكّـــر بـــعـــض الإخـــــــوة والأخـــــــوات 
مـــن الـــداخـــل بــالمــشــاركــة فـــي الانــتــخــابــات 
الــقــدس، جــرى نــقــاش معمّق  البلدية فــي 
في إيجابيات الموضوع وسلبياته، وكان 
موقف المعارضين أنه يمكن إيجاد حلول 
عروبة  ضمان  فــي  الوطني  للعمل  بديلة 
الــقــدس وتــطــويــرهــا، ودعـــم الــصــمــود في 
المــديــنــة المــقــدّســة لــغــايــة تحقيق الــتــحــرّر 
وإقــــامــــة الــــدولــــة المــســتــقــلــة وعــاصــمــتــهــا 
الــجــمــيــلــة  ــار  ــ ــكـ ــ الأفـ ــلـــك  تـ أن  إلا  ــــدس،  ــقـ ــ الـ
ــتــــي نـــوقـــشـــت بـــشـــغـــف أمـــــــام المــهــتــمــن  الــ
فزعة  انتهاء  عند  رت 

ّ
تبخ بالانتخابات 

بفشل  أصــا  والــتــي خرجت  الانتخابات، 
كبير. آن الأوان لسكّان القدس أن يبحثوا 
بجدّ عن آلية عملية فعّالة للاتحاد على 
ــمـــود فــي  ــن أجـــــل الـــصـ ــال مــ ــنـــضـ أســـــس الـ
القدس وتعزيز عروبتها، ما يعني أنه لا 
بــد مــن التفكير العلمي الــجــاد فــي أبسط 
الأمـــور الــضــروريــة لــذلــك، مــن العمل على 
ثم  الإســـكـــان،  المــشــكــات،  تحسين مشكلة 
والصحّة  والتعليم  الاقــتــصــادي  التطور 
أمور حياتية.  والثقافة، وهي  والسياحة 
ولــلــمــقــدســيــن مـــؤسّـــســـات مــدنــيــة تشكل 
بيوت خبرة لنجاح أي عمل، على أن يكون 
فعّالًا وجادّاً وخارجاً عن الأطر السياسية 
المعروفة. فهل يمكن أن نستعين بالمقولة 
حدوا؟

ّ
العمّالية: ونقول يا سكّان القدس ات

)كاتب وإعلامي من الأردن(

مصالح  واختلاف  مستوياته  تعدّد  بحكم 
الدول التي تؤجّج جبهاته، يجب أن يذهب، 
ــا، إلــــى  مــســار الــحــل الــســيــاســي،  فــي يـــوم مـ
ولكن هذا الحل لا يعتمد، في أساسه، على 
اللجنة  فــي  الممثلين  المــتــصــارعــن  الــطــرفــن 
 أو 

ً
الــدســتــوريــة )الـــنـــظـــام الـــســـوري مــقــابــا

متنازعاً مع هيئة التفاوض السورية لقوى 
ــة(، ســـــواء اجــتــمــعــت أم  ــعــــارضــ ــثــــورة والمــ الــ
العراقيل  ووضــع  ته، 

ّ
تعن على  النظام  بقي 

فــي وجــه اجتماعاتها، وعلى الــرغــم مــن أن 
اللجنة الدستورية هي »تفصيلة« صغيرة 
جـــــداً فـــــي  الــــصــــراع الـــــســـــوري، كـــانـــت مــنــذ 
الــدول  نــيّــات  ــر على 

ّ
تأسيسها مجرد مــؤش

فيما  التفاوض  بقبول  للصراع  »الداعمة« 
الــتــي تقف  الـــســـوريـــة  عــبــر الأدوات  بــيــنــهــا 
وراءها.   فالحل السياسي الذي صار تيمة 
يرددها المبعوث الأممي هو المطلوب فعلياً، 
لــوقــف حــالــة الانــهــيــار الــســوري وتداعياته 
عــلــى مــحــيــطــه، لــكــنــه أيـــضـــا بــعــد 13 عــامــا 
)الــحــل( يــجــب الــنــظــر إلــيــه عــلــى مستويات 
الحل  من  يبدأ  الأول  مستواه  في  مختلفة، 
بــن الـــدول المتدخلة فــي الــصــراع الــســوري، 
ــد بـــجـــيـــوشـــهـــا عـــلـــى الأرض  ــــي تــــوجــ ــتـ ــ والـ
السورية وصــارت )خمسة +واحــد( مؤخراً 
»بيدرسون««،  بحسب تصريح رسمي من 
هــذا إضــافــة إلــى جيش الأســد والمليشيات 

والفصائل والمنظمات الإرهابية.
فبعد الــوجــود الــعــســكــري لإيــــران وروســيــا 

إلــى ســوريــة ولبنان،  الــعــراق  مــن  لنفوذها 
وكذلك استخدام أراضيها ساحة خارجية 
ــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــ ــربـ ــ ــــضـ ــلـــقـــى فـــيـــهـــا الـ تـــتـ
والأمــيــركــيــة، مــا يــبــعــد الــخــطــر عــن الــنــظــام 
ــده، ورغــــــــم أن الــــصــــراع  ــ ــلـ ــ ــي بـ ــ الإيــــــرانــــــي فـ
الــســوري جـــاء طــارئــا عــلــى مــلــف الــتــفــاوض 
ــه قــد يــفــيــد في  الإيـــرانـــي – الأمــيــركــي إلا أنـ
تــثــقــيــل الــتــفــاوض لمــصــلــحــة إيـــــران الــتــي لا 
الحدود  ترغب إسرائيل في وجودها على 

ــيـــا الــتــي تــريــد  الــجــنــوبــيــة لــســوريــة، وروسـ
فــرض تــعــدد القطبية فــي الــعــالــم، تــرى في 
لتوزيع  نوعية  إضافة  العسكري  وجودها 
ــم الــــعــــالــــم مــــع الــــجــــانــــب الأمــــيــــركــــي،  ــقـــاسـ تـ
خير  الديكتاتورية  الأنظمة  حماية  وتــعــد 
في نشر  الغربي  المــشــروع  وسيلة لمواجهة 
الديمقراطية في دول صديقة لاشتراكيتها 
المــهــدورة، ما يعني أن الحل السياسي في 
 فــي مــســتــواه المحلي 

ً
ســوريــة لــيــس مــعــطــا

الأدنــــــى لأســـبـــاب تــتــعــلــق »بـــعـــتـــه« الــنــظــام 
السوري، أو هشاشة المعارضة فقط، ولكن 
لأســـبـــاب تــتــعــلــق بــأكــثــر مـــن مــلــف روســــي- 
ــي، ودخــلــت حـــرب روســيــا  ــ أمــيــركــي- أوروبــ
على أوكــرانــيــا لتغير فــي أولــويــات روسيا 
والــعــالــم ومــنــهــا أولـــويـــة الــحــل فــي ســوريــة 

الذي يقع على هامش أي تفاهمات كبرى.
وســارعــت تركيا إلــى دخــول حلبة الصراع 
في سورية، جهة ذات مصالح متعدّدة من 
الحيلولة دون نشر الفوضى على حدودها، 
ــــى اســـتـــفـــادتـــهـــا مــــن الأراضــــــــي الـــســـوريـــة  إلـ
لتكون ساحة معركة لها تعيق عبرها تقدّم 
المشروع الكردي العابر للحدود، من خلال 
كــرد ســوريــة، تعطي  حــرب استباقية على 
درســـــا رادعــــــا لـــكـــرد تــركــيــا وطــمــوحــاتــهــم، 
إضافة إلى ما نتج عن ذلك من مناطق نفوذ 
تركية في سورية يصعب التخلي عنها من 
دون مقابل يضمن مصالحها، في مواجهة 
ــوري مـــــن جــــهــــة، والـــــوجـــــود  ــ ــســ ــ ــام الــ ــظــ ــنــ الــ

الأميركي الذي يرفرف علمه فوق مليشيات 
الكردية،  الديمقراطية )قسد(  قوات سوريا 

إضافة إلى تحجيم النفوذ الإيراني.
ومــصــالــح إســرائــيــل ليست جــديــدة على 
ــــذي تـــريـــده كــمــا هو  الـــوضـــع الـــســـوري الـ
بتعهداته تجاه جبهاته معها،  متمسكاً 
وبـــقـــاء مــقــاومــة الــنــظــام الـــســـوري مــجــرد 
حبر على ورق، لا تقدّم شيئاً سواء على 
إلــزامــهــا  لجهة  أم  الفلسطيني  الصعيد 
من  وانسحابها  الأممية  الــقــرارات  تنفيذ 
ـــرضـــي الأردن 

ُ
الـــجـــولان الــــســــوري. ولــــن ت

ــم تــمــنــع  ــ ــي لـ ــتــ الــــتــــعــــهــــدات الإعــــامــــيــــة الــ
ــــول إلـــى  ــــوصـ ــن الـ شـــحـــنـــات المـــــخـــــدرات مــ
أسواقه، أو عبورها إلى الدول الخليجية، 
ــارت نــقــاط الــجــمــارك فيها شبه  الــتــي صـ
متفرغة لكشف خطط المهربين لمنع تسلل 

بضائعهم الممنوعة إلى أسواقهم.
كل هذه الجهات الستة مضافاً إليها عدد 
الـــدول المتدخلة بــطــرق مباشرة  آخــر مــن 
وغـــيـــر مـــبـــاشـــرة فـــي المـــلـــف الــــســــوري في 
ــفـــاهـــمـــات يــلــتــقــون  ــــى جـــمـــلـــة تـ حــــاجــــة إلــ
حــولــهــا، قــبــل أن تــلــتــقــي مــصــالــحــهــم مع 
مصلحة الــحــل الــســوري الـــذي لــن يخرج 
عمّا تريده الولايات المتحدة التي تتفرّج 
المخرج  مــن كرسي  ــداث  الأحـ على مسرح 
مـــرّة ومــن كــرســي المــتــفــرّج الـــذي لــم يدفع 

ثمن تذكرة دخوله أساساً.
)كاتبة سورية(

نقائصُ  تشوبها   أو  الإحــصــاء  منظومة 
بــمــعــايــيــرهــا واحــتــســابــهــا  كــثــيــرة تتعلق 

واستغلالها.
واستفاد المعهد كثيراً من مرحلة الانتقال 
ز ثقة  النخب والمواطنين  

ّ
الديمقراطي، وعز

فــيــه، حتى غــدت أرقــامــه مــوضــوع اهتمام 
 

ٌ
بـــالـــغ لـــلـــرأي الــــعــــام، يــحــاجــج بــهــا بــعــض
التأويل وتحميل  نــزاعــات  آخــر في  بعضاً 
المــســؤولــيــة لــهــذا الــطــرف أو ذاك. مــع ذلــك، 
لم يشكّك أحدٌ في مصداقية الإحصائيات 
ت مسائل بعينها تشدّ انتباه 

ّ
تلك. كما ظل

التونسيين، على غرار نسب البطالة والفقر 
ـــم والـــعـــجـــز الـــتـــجـــاري، 

ّ
ــيــــة والـــتـــضـــخ والأمــ

علاوة على نسب الطلاق والعزوبية ... إلخ.
يُــــصــــدر المـــعـــهـــد إحـــصـــائـــيـــاتـــه دوريـــــــا فــي 
في جلها مضمّنة  نشرياته، هي  مختلف 
 المعهد 

ّ
فــي مــوقــعــه الإلــكــتــرونــي. وقـــد ظـــل

يشتغل باعتياد، غير أنه »لم يقدر« تماماً 
أن المناخ مختلف، وأن عليه تعديل أوتاره، 
ــرة عــلــى الــســلــطــة  ــه مــــؤامــ ــامــ فــقــد تــعــد أرقــ
والـــبـــاد مــعــا. نــشــر خـــال بــدايــة الأســبــوع 
المـــاضـــي جــمــلــة مـــن الـــتـــقـــاريـــر الــوصــفــيــة، 
مــســتــنــداً فـــي ذلـــك إلـــى إحــصــائــيــاتــه الــتــي 
الأرقـــام صادمة،  كانت بعض  عليها.  دأب 
وتــحــديــداً نسبة الــنــمــو لــم تــتــجــاوز خــال 
 0,4 % خــــال  الــســنــة 

ّ
الــســنــة المــاضــيــة إل

البطالة  نسبة  وارتـــفـــاع   ،2023 المنقضية 
ــا  ــمـ وربـ  %16,5 ــز  ــاهـ ــنـ يـ مــــا  إلــــــى  الــــعــــامــــة 
ــنـــد شــريــحــة  ســـجـــلـــت أرقـــــامـــــا قـــيـــاســـيـــة عـ
الــشــبــاب، فقد تــكــون قــاربــت مــا يــزيــد على 
رات أخرى تتعلق 

ّ
22,5% علاوة على مؤش

ــلــــي والـــخـــارجـــي  ــاريـــن، الــــداخــ ــمـ ــثـ ــتـ بـــالاسـ
ــرات 

ّ
والــعــجــز الــتــجــاري، رغــم بعض المــؤش

الإيجابية الأخرى التي تظل محدودة في 
ظل مناخ الأزمة الحالية ...إلخ. 

ــام التي جــرى تداولها  على إثــر هــذه الأرقـ
بــكــثــافــة، وكـــانـــت حـــديـــث بـــرامـــج إعــامــيــة 
عــديــدة كــتــب بعضهم مــبــاشــرة تــدويــنــات 
للمعهد سيرحل  الـــعـــام  المـــديـــر  ــأن  بـ تــفــيــد 
قريباً، نظراً إلى أن إحصائيات مؤسّسته 
ستثير لا محالة غضب السلطة. لم يتأخر 
، ليأتي نشر الإقالة في الرائد 

ً
الأمر طويلا

المــتــبــع بــعــد اقـــتـــراع المــحــافــظــات الــعــراقــيــة 
ــز الــدفــع  ــائـ عــلــيــه ســـابـــقـــا، يُــعــتــبــران مـــن ركـ
نــحــو الاســتــقــرار ومــنــع الــتــفــرد بــالــقــرارات، 
ــادة كـــرد  ــ ــ والـــعـــجـــيـــب أن تـــتـــقـــاطـــع رغــــبــــة قـ
وشيعة ضمن الإطار التنسيقي في تغيير 
والــعــراق،  الإقليم  فــي  الانتخابية  الــقــوانــن 
والغالبية العظمى من مكونات ذلك الإطار 
هــــم مــــن المــــوالــــن والمـــقـــربـــن والمــحــســوبــن 
ــران، فــهــل مــن شــكــوك حـــول إصـــدار  ــ عــلــى إيـ
الانسحاب  مثل  للحدود؟  العابرة  القرارات 
السابق للصدريين من العملية السياسية، 
ــــي  ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــــديـ ــة الـ ــعــ ـــاطــ ــقـ ـــمــ ــــح بـ ــويــ ــ ــلــ ــ ــتــ ــ والــ
الــكــردســتــانــي لــانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة في 
الانسحاب  حتماً  سيعني  والـــذي  الإقــلــيــم، 
ــراق،  ــ ــعــ ــ ــــي الــ ــة الــــســــيــــاســــيــــة فــ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ ــن الـ ــ مــ
وحينها فإن أي خطوة سياسية مقبلة لن 
تكتمل دون حـــوار مــع الــصــدر والــبــارزانــي 
لــرمــزيــتــهــمــا الـــســـيـــاســـيـــة بــــن الـــجـــمـــهـــور، 
وحجم النفوذ الشعبي لهما، وسيطرتهما 
نفوذهما  عــن  عــدا  جــغــرافــيــة،  على مناطق 

ضمن القطاعات العسكرية والأمنية.
ــة عــــارمــــة مــــن قــبــل  ــبـ ــــح وجــــــود رغـ ــــواضـ والـ
أطـــراف ضمن الإطـــار التنسيقي فــي إعــادة 
تــفــكــيــك وتــركــيــب الـــعـــراق والإقـــلـــيـــم بشكل 
ــا يــتــم عــبــر خطين  ــد، وهــــو مـ ــديـ طــائــفــي جـ
كردستان،  بإقليم  خــاص  الأول:  متوازيين، 
كــبــنــيــة المــشــاكــل مـــن مــنــع تــصــديــر الــنــفــط، 
ــــولًا  ــــب عــــن الإقـــلـــيـــم، وصـ ــــرواتـ ــــى قـــطـــع الـ إلـ
إلـــى تــوطــن الـــرواتـــب فــي مــصــارف بــغــداد، 
تجرد  انتخابية  بقوانين  حالياً،  وانــتــهــاءً، 
ــه الــــدســــتــــوريــــة،  ــاتــ ــيــ الإقــــلــــيــــم مـــــن صــــاحــ
إلغاء  عبر  الديمقراطي  الــنــظــام  وتــقــويــض 
ــا، لــتــقــزيــم وتــحــجــيــم سلطة  ــكـــوتـ حــصــة الـ
ــرفـــــض تـــبـــعـــيـــتـــه لـــــدول  ــ ــي الـــــــــذي يـ ــ ــارتـ ــ ــبـ ــ الـ
إقليمية، وإدخــال الإقليم في دوامــة عنيفة 
لتحجيم  والضغط  والحصار  الــصــراع  من 
ــيـــس مــســتــبــعــداً  ــه، ولـ ــاتـ ــيـ الإقـــلـــيـــم وصـــاحـ
ــا يــتــطــلــب  ــ ــه إلــــــى إلــــغــــائــــه. وهــــــو مـ ــ ــولـ ــ وصـ
تكثيف السلطة بيد أطــراف موالية للإطار 
العسكري  الجانب  من  خاصة  وسياساته، 
الاقتصاديات  واستنزاف  والأمني،  والمالي 
ــيـــب المــوظــفــن  ــألـ ــلــــيــــم، وتـ المـــحـــلـــيـــة فــــي الإقــ
الإقليم،  ميزانية  قطع  عبر  الحكومة  على 
والــتــنــصــل مــن الـــوعـــود كــمــا حــصــل حالياً، 
حــيــث كـــان مــن المــقــرر ومــنــذ ســنــة ونــصــف، 
البلاد،  تشكيل محكمة دستورية عليا في 
عـــوضـــا عــــن المــحــكــمــة الـــحـــالـــيـــة المــســيــســة، 
قــانــون للنفط والــغــاز خــال ستة  وتشريع 
أشــهــر، لكن تــم نقض كــل تلك الــوعــود عبر 
الثاني:  والتسويفات.  والمماطلة  التحايل 
الدستور  في  والخروقات  بالمشاكل  خاص 
العراقي، حيث يسعى نوري المالكي، رئيس 
كتلة دولة القانون ضمن الإطار التنسيقي، 
لــفــرض نـــوع مــغــايــر لــأنــظــمــة الانــتــخــابــيــة 
ــة أن  ــاصــ لـــــلـــــدورة الـــبـــرلمـــانـــيـــة المـــقـــبـــلـــة، خــ
الــنــظــام الــحــالــي المــعــمــول بـــه اســتــفــاد منه 
الــوزراء الحالي محمد شياع  كثيراً رئيس 
الــســودانــي، وهـــو مــا لا يــرغــب بــه قــســم من 
قادة الإطار، مقابل اعتراض قسم آخر مثل 
عـــمـــار الــحــكــيــم رئـــيـــس تـــيـــار الــحــكــمــة على 

وتــركــيــا والــــولايــــات المــتــحــدة )وإســـرائـــيـــل( 
ــن كـــان  ــ ــــي الأراضــــــــــي الــــســــوريــــة ســـــــواء مـ فـ
ــإرادة الــســلــطــة الــحــاكــمــة أو لمــحــاربــتــهــا،  ــ ــ بـ
انــضــم أخــيــراً الجيش الأردنــــي إلــى واجهة 
السورية،  المناطق  داخـــل  العسكري  العمل 
تصنيع  عــصــابــات  تستهدف  عمليات  فــي 
المخدرات وتهريبها، وذلك لإبعاد خطرها 
ــه ومــجــتــمــعــه، وهــــذه الــجــيــوش  ــيـ عـــن أراضـ
الستة ليست على جبهتين متضادتين فقط، 
أي مع النظام أو ضده، بل هي في جبهات 
متداخلة ومتقابلة ومتقاطعة داخل سورية 
وخارجها، وتتقاطع مع عدة ملفات دولية 
كل منها لها عداوات وصداقات تقربها من 
مــا يتطلب  أو تبعدها عنه.  الآخــر  الجيش 
حلولًا دولية على درجات متنوعة مؤداها 
يتنازعون  الــتــي  إلــى مصالحهم  الــوصــول 
إلى  الصراع  هــذا  لعودة  وإنهائها،  عليها، 
مــحــلــيــتــه، واخـــتـــصـــاره بـــن جــيــش الــنــظــام 
ــا الــقــمــع  ــارســ ــلـــذيـــن مــ ــة الـ ــيـ ــنـ وأدواتـــــــــه الأمـ
والعنف في أبشع صــوره، ولا يــزالان، ضد 
عموم السوريين المطالبين بحقهم في حياة 

مواطنية طبيعية في بلدهم. 
فإيران ومليشياتها الطائفية السباقة إلى 
أهــداف  لها  فــي ســوريــة  العسكري  التدخل 
عــديــدة مــن وراء حــمــايــة الــنــظــام الــســوري، 
أهمها بــقــاؤه درعـــا واقــيــا فــي صراعها مع 
إســرائــيــل وامــتــداداً حيوياً لــذراعــهــا )حــزب 
الـــلـــه( الــلــبــنــانــي مـــن جــهــة، وأرضـــــا مــمــتــدة 

تداولت  التوقعات.  تلك  مصدقاً  الرسمي 
أوساط إعلامية وعلمية منذ مدة أن المدير 
وتوظيف  الهيمنة،  برغبات  يشعر  الــعــام 
المــعــهــد حــتــى يــعــتــنــي بــتــحــســن الــواجــهــة 
الإحصائية للسلطة. وذهبت مصادر إلى 
أنه كان يرغب في الاستقالة، غير أن موانع 
عديدة حالت دون ذلك، لعل أهمها خشية 
أن معاقبته على هذه الجرأة، فالمسؤولون 

يُقالون ولا يستقيلون.
أفـــســـدت الإحــصــائــيــات الــتــي نــشــرت على 
الــســلــطــة تــبــاهــيــهــا بــأنــهــا بــصــدد تحقيق 
المعجزة التونسية، لقد ذهبت إلى حد أن 
مصادر حكومية كتبت، في بيان رسمي، 
أن أصدقاء تونس منبهرون بقدرتها على 
خــــاص ديـــونـــهـــا، وعـــلـــى تــحــقــيــق نــتــائــج 
تنتشر،  سردية  أن  كما  باهرة.  اقتصادية 
جٌ وحاقدون عديدون على 

ّ
ويصدّقها ســذ

الــعــشــريــة الـــفـــارطـــة، ومــتــمــلــقــون كــثــيــرون، 
مــدهــشــة، وأن  بــصــورة  الــبــاد تتعافى  أن 
ــرام. لــذا ينكرون،  الأمـــور على أحــســن مــا يـ
ــــى حــــد الـــهـــلـــوســـة، كــــل المـــعـــطـــيـــات الــتــي  إلـ
 عــمــا 

ٌ
تــكــشــف لـــهـــم أن الــحــقــيــقــة مــخــتــلــفــة

المعطيات،  تلك  نشر  وتوقيت   يتوهمون. 
وإن يتم دورياً، خاطئ، فالسلطة  تريد أن 
تذهب إلى الانتخابات بكثير من المنجزات 
والمكاسب، ولا ترغب تماماً في إثــارة تلك 

الكميات المريعة من الإخفاق. 
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

مــا يطرحه المــالــكــي الــســاعــي لــفــرض خطط 
الحالية  الحكومة  تقود لإسقاط  انتخابية 
في بغداد، وعودة شخصيات قديمة لإدارة 

البلاد من جديد.
ويــبــدو أن الأمــــور تــتــجــه هـــذه المــــرة صــوب 
ــة، إذ هــي  ــيـ ــبـ ــلـ ــثــــر حــــدّيــــة وسـ مــنــعــطــف أكــ
مواجهة بين الحزبين الكرديين الرئيسيين 
»الــبــارتــي والاتـــحـــاد«، وعملية الاســتــقــواء 
ــر بــــالإطــــار الــتــنــســيــقــي و»المــحــكــمــة  ــيــ الأخــ
ـــوب نفق  الاتـــحـــاديـــة« ســتــقــود الإقـــلـــيـــم صـ
ــي أيــــضــــا  مــــواجــــهــــة بــن  ــ مـــظـــلـــم جـــــــداً، وهــ
ــراف الــســلــطــة الــشــيــعــيــة مـــبـــاشـــرة. ومــا  ــ أطــ
يــمــنــح رمــــزيــــة مــخــيــفــة لــتــلــك المـــواجـــهـــات، 
الــــتــــي وضــعــتــهــا  المــــحــــاصــــصــــة  نــــظــــام  أن 
تــلــك الأطـــــــراف -الــشــيــعــيــة- عــبــر الــدســتــور 
نفسها  هي  وطورتها،  وحمتها  ودعمتها 
مــا عــــادت قــــادرة عــلــى المــضــي والاســتــمــرار 
ــد. فــمــا يــحــصــل ليس  ــ بــهــا مــعــا بــخــط واحــ
انـــســـداداً ســيــاســيــا، بــل إعـــان شــبــه نهائي 
لــفــشــل نــوعــيــة الــســلــطــة الــعــراقــيــة الــقــائــمــة 
السياسية  العملية  على دســتــورٍ لا يحمي 
المتبعة  والمحاصصة  للتوافقية  المستندة 
الاجتماعية  القواعد  أن  منذ 2005، خاصة 
بأن  تقبل  تعد  لــم  العراقية  المحافظات  فــي 
تكون أصواتهم مجرد مؤشر لحجم أوزان 

الأطراف السياسية لتقاسم النفوذ. 
رغــــم تـــعـــدد تــســمــيــات وأنـــــــواع الـــخـــافـــات، 
ــد، وهــو  واحــ إلـــى منبع  تــعــود  كلها  لكنها 
بالمفهوم  وأهــمــيــتــهــا  الـــدولـــة  غــيــاب سلطة 
تشكيل  بـــدايـــة  مــنــذ  والإداري  الــســيــاســي 
الــــراهــــن مــنــذ 2003 بعد  بــالــشــكــل  الــــعــــراق 
 ،1968 منذ  القائم  العراقي  النظام  إســقــاط 
ــبـــت فـــشـــل الـــنـــمـــوذجـــن الــســابــق  والـــــــذي أثـ
والـــحـــالـــي لــلــحــكــم، فـــا المـــركـــزيـــة الــشــديــدة 
ــاء، ولا  ــ ــدمــ ــ ــفـــك الــ قــــدمــــت حــــلــــولًا خـــــــارج سـ
النموذج الاتحادي غير المعمم على العراق 
كله، أثبت نجاحه. وفي الوقت الذي تعاني 
فيه محافظات عراقية غنية جداً بمواردها، 
السياسية  بــخــدمــاتــهــا وحــيــاتــهــا  وفــقــيــرة 
فــإن تــطــور إقليم كردستان  والاقــتــصــاديــة، 
جـــاء نــتــيــجــة لــلــســيــاســات الــعــامــة المــتــبــعــة، 
وتطبيق الــنــظــام الــفــدرالــي فــي عــاقــتــه مع 
المركز. والمشكلة الأخرى التي تسببت بالكم 
الضخم من المشاكل، هي المحاصصة كبنية 
أساسية لقيام أي حكومة، وهو ما أجهض 
جذرياً أي أمل للدولة، ليكون عوضاً عنها 
صــراع المكونات، وصــراع أطــراف التكتلات 
الــســيــاســيــة، كــل ذلـــك فــي ظــل غــيــاب الــدولــة 
عــن المــركــز، والــرغــبــة فــي جــر الإقــلــيــم أيضاً 
ــه إلـــى  ــلـ ــهـــوم الـــاســـلـــطـــة، وتـــحـــويـ ــفـ ــى مـ ــ إلــ
ساحة حرب بين الأطــراف السياسية فيها. 
ومنذ أكثر من عشرين سنة لا تزال الدولة 
مغيبة ومقزمة، وغالبية الطبقة السياسية 
الحالية هي المدماك الأساسي في ذلك كله.
)كاتب سوري(

خمسة + واحد وأكثر في الصراع السوري

حين تفسد الإحصائيات على السلطة 
تباهيها

قوانين انتخابية لمنع الديمقراطية

يا سكّان القدس اتحّدوا

ترى روسيا التي تريد 
فرض تعدّد القطبية 

في العالم، في 
وجودها العسكري 

إضافة نوعية لتوزيع 
تقاسم العالم مع 

الجانب الأميركي

السياق العام في 
تونس هو الذي يجعل 

الإحصائيات تتكلمّ بما 
لا تشتهي السلطة

الواضح وجود 
رغبة عارمة من قبل 
أطراف ضمن الإطار 

التنسيقي في إعادة 
تفكيك وتركيب 

العراق والإقليم 
بشكل طائفي جديد

آراء

معن البياري

حفل  روّاد  في  الإرهابية  جريمته  داعــش(  ى 
ّ
)المكن الإسلامية  الــدولــة  تنظيم  ارتكب 

موسيقي في مسرح في موسكو، في سياق »الحرب المشتعلة« بينه وبين »الدول التي 
ق 

ّ
حارب الإسلام«. وبذلك، لم يُبقنا في الحيرة التي وجدْنا أنفسنا فيها، والتي لا تتعل

ُ
ت

بمن فعل الجريمة التي قضى فيها نحو 140 شخصاً، وإنما بالغرَض الذي أراده. 
وهنا، كان من السذاجة أن يأتي إلى أفهامنا أن يداً أوكرانية طويلة أمكن لها الوصول 
الدامي،  التي تلقى نــاسٌ فيها، أصــحــابُ ذائــقــةٍ ومـــزاج، للاعتداء  الــعــروض  إلــى قاعة 
اثــنــنْ: تنظيمات روســيــة إرهــابــيــة، وهــذه  أحــد  الشنيعة هــذه لا يقترفها إلا  فالفعلة 
تحتاج عيوناً ميكروسكوبية لرؤيتها، أو تنظيمات إسلامية جهادية متشدّدة، من 
داً أن محاولات الأجهزة الروسية، ومعها 

ّ
صنف »داعش« وتنويعاته. ويكاد يكون مؤك

الرئاسة، من أجل »تركيب« التهمة على العدو الأوكراني، لن تفلح. والقصّة، كما بيّنت 
الخيوط الأولى للواقعة الإرهابية، أن محاربة روسيا بوتين الإسلام )أين بالضبط؟( 
هي ما جعلت »داعــش« يفعل ما شاهدنا في »كروكوس سيتي هول« في موسكو 
)أو قربها(. وإذا صحّ أن »ولاية خراسان« في تنظيم داعش بادرت إلى تنفيذ الهجوم 
 في تاريخ روسيا المعاصر، على ما وصفه مدوّن روسي معارض، فإن 

ً
الأكثر وقاحة

ه التي تجعله أميبياً، فلا يصير في وسع 
ُ
ه وإمكانات

ُ
هذا يعني أن لهذا التنظيم قدرات

كل الحروب على الإرهاب، التي نشطت فيها تحالفات عربية وأميركية وأوروبية، أن 
برم عليه. وليس هذا فقط، فيما يميل صاحب هذا الكلمات، إلى 

ُ
تنجح في القضاء الم

أن »داعش« فكرة، قبل أن يكون تنظيما، وأن »الدولة الإسلامية« تتقدّم أشواق ناسٍ 
ش في مدارك أهل هذا 

ّ
يسترخصون أرواحهم في سبيلها، بل أيضاً إلى أن الذي يعش

ه أعلن هذا بنفسِه مرّة.
ّ
التنظيم المريع أنه يجب »أن يبقى وأن يتمدّد« وأظن

صحّ الذي أعلنته الأجهزة الروسية عن إلقائها القبض على شابٍّ تركي كان ضالعا 
في الاعتداء أم لا، فإن ما يصل إلى منزلة التأكيد أن »داعش« ذو فرادة عصيٌّ على 
الإمّحاء، ربما إلى زمن ليس منظوراً بعد. وعندما تعلن ولاية خراسان فيه أنها وراء 
الذي  الانتحاري  التفجير  ثم  ثــاث ســنــوات،  لها مطار كابول قبل  ضــربــاتٍ تعرّض 
استهدف سفارة روسيا في العاصمة الأفغانية، وعندما ينسب إلى نفسه المسؤولية 
العام  الشهر الأول مــن  إيـــران  فــي  فــي كــرمــان  المهولين  الانــتــحــاريــن  التفجيرين  عــن 
ها 

ّ
ذنا إلى أن »اختصاصاتٍ« يتول

ُ
الحالي، وقضى فيه أكثر من مائة، فذلك كله يأخ

ون اقتراف جرائم 
ّ
هذا التنظيم في حيّز جغرافي عريض، في موازاة نظرائه الذين يتول

إرهابية في سورية والعراق، وفي المشرق العربي، ونظرائه الآخرين الذين ينشطون 
أفريقيا. وليس  الساحل وشرق  يُماثلونهم في دول  الذين  أفريقيا، وكذا  في شمال 
ذ تماماً بأن عليه 

ُ
من دلالةٍ في »مسرح العمليات« الشاسع هذا سوى أن »داعش« يأخ

أن يبقى وأن يتمدّد، ولو تراجع طوْراً وانحسر أطــواراً. وذلك لأن »الحالة التي تبقيه 
ف التمدّد والعمليات 

ّ
 للحياة هي حالة مستمرّة من التمدد والانحسار«، وأن توق

ً
قابلا

القتالية يعني أنه بدأ في »عملية الاندثار«، كما أوضح تشريح عزمي بشارة الوافي 
 في فهم ظاهرة تنظيم الدولة 

ً
 نقدية

ً
لهذا الأمر في كتابٍ له، قدّم إطاراً عاماً ومساهمة

الإسلامية، وكــان جــزءاً أول لكتابيْ ضمن مشروع بحثي عن »داعــش«، ساهم في 
الجزء الثاني عدّة باحثين، وصدرا عن المركز العربي للأبحاث ودراســة السياسات 
في 2018. والظن هنا أن لهما أهمية كبرى في فهم مقصد »داعش« من ضربته في 

الحفل الموسيقي، »محاربة الدول التي تحارب الإسلام«.
الــذي عوين في المسرح في موسكو أن »داعــش« يعلن عن كفاءة  أخطر ما في 
أياديه الطولى، فيقول إن كل مسرح أو مقهى أو شارع أو... في أي دولةٍ »تحارب 
أن  مُباحة لعناصره، وإن في وسعه  به،  الخاصة  الإســام«، بحسب تصنيفاته 
ينوّع في سحنات هؤلاء، فيختارهم أتراكاً أو شيشاناً أو عرباً. والمريع هنا أن 
الدول من النوع الذي يراه »داعش« محارباً للإسلام كثيرة... ومنها دول عربية 

بالطبع. حماها الله وحمى الجميع.

بسمة النسور

واسعا،  جماهيريا  إقبالا  بديعة«،  »أولاد  الــســوري،  الرمضاني  المسلسل  ق 
ّ
حق

ــدات، بحسب  ــاهـ  حــتــى تــاريــخــه المــرتــبــة الأولــــــى، مـــن حــيــث نــســب المـــشـ
ّ

واحـــتـــل
رشــا شربتجي،  إخــراج  من  العمل  متخصّصة.  تطبيقات  تجريها  إحصائيات 
وتأليف يامن الحجلي وعلي وجيه، وبطولة سلافة معمار، محمود نصر، سامر 
إسماعيل، يامن الحجلي. وهو دراما اجتماعية شائقة تتناول صراعا داميا بين 
أربعة إخوة لعائلة تعمل في صناعة الجلود والدباغة. وقد أبدعت شربتجي في 
تحويل النص المحبوك الممسوك ببراعة إلى فرجة درامية مكتملة العناصر الفنية 
مبهرة شائقة مثيرة تحبس الأنفاس، من حيث دقة اختيار مواقع التصوير التي 
الأزمنة  بين  التنقل  في  وبرعت  تفاصيله.  بكل  الــواقــع  من  مواصفاتها  اقتربت 
ة ورشاقة، من دون أن تؤثر على الخط الزمني للحكاية الذي يمتد 

ّ
والأمكنة بخف

منذ الثمانينيات إلى وقتنا الحاضر. انعكس ذلك جليّاً من خلال تصاميم الأزياء 
وأنواع  السيارات  وماركات  المنازل  وديكورات  المكياج  وأسلوب  الشعر  وقصّات 
تعبّر عن ملامح كل  التي  الفنية  العناصر  وكل  الحوار  ولغة  والغناء  الموسيقى 
مرحلة وكل مكان، سواء كان ملهى أو شارعا أو مسجدا أو موقع عمل. كما أبدع 
ن من أدواته في ترجمة رؤية المخرجة من خلال أداء درامي 

ّ
فريق التمثيل المتمك

 التفاصيل. 
ّ

شديد الإقناع رفيع المستوى، قادر على توريط المشاهد في أدق
المتعارف عليه عربيا  التقليدي  الشكل  النص يكمن في تحرّره من   سحر 

ّ
لعل

إلى  المشاهد  والــشــر، حيث ينحاز  الخير  بــن  والمــتــوقــع  والــرتــيــب   
ّ

المــمــل للصراع 
بالمشاعر، حــن حمل صفات  الــنــصّ  فتلاعب  النهاية،  فــي  ينتصر  الــذي  الخير 
الشخصيات الرئيسية ثنائية الخير والشر في كشف صادق للطبيعة البشرية 
مطلق  يوجد شــر  »لا  مقولة  على  التأكيد  خــال  مــن  المتناقضات  تحتوي  التي 
الساذج  التصنيف  من  وتعقيدا  تركيبا  أكثر  البشرية  فالنفس  مطلق«،  وخير 
ــاع الــدرامــا، مــا جعل المتلقي عــاجــزا عن 

ّ
والمــريــح الــذي يعتمده كثيرون مــن صــن

اتخاذ موقفٍ نهائيٍّ من الشخصيات المتصارعة المتأرجحة بين الأضداد سريعة 
التحوّل بحسب المواقف الدرامية المكتوبة باعتناء شديد. 

ولأن العمل ينتمي إلى ما يمكن تسميتها بالواقعية الخشنة، فقد تضمّن مشاهد 
التي  كثيرة عنيفة صادمة، مثل مشهد إعــدام القطط، وكذلك بالألفاظ السوقية 
تفرضها طبيعة البيئة الشعبية التي يجسّدها النص، فقد تعرض العمل لكثير 
مــن الانــتــقــاد، واعــتــبــره بعضهم غير مــائــم للعرض فــي شهر رمــضــان، رغم 
التنبيه المسبق الذي يوضح أن تصوير مشاهد قتل الحيوانات تم بإشراف طبّي 
ف 

ّ
متخصّص، لكن ذلك لم يشفع له، وذهب آخرون إلى أنه كان ينبغي أن يصن

العمل للمشاهدين فوق 18 عاماً، لأنه غير مناسب للأطفال. وفي هذا الرأي كثيرٌ 
المشاهد  القائمين على المسلسل، ليس فقط بسبب  فــات  الوجاهة، وهــذا ما  من 
الجنسية الفجّة، بل أيضاً بسبب لغة الحوار والعنف الزائد عن حدّه في بعض 
بديعة حية، وضــرب مختار ضربا مبرّحا، وقتل  المشاهد، مثل مشاهد حــرق 
مجموعة من الشباب صعقاً بالكهرباء فيما هم يسبحون داخل بركة، وتقطيع 
ة صديق مختار، إضافة إلى مشاهد التنمّر على مختار طفلا من إخوته، ما 

ّ
جث

أدّى إلى اضطراب حالته النفسية، وتنامي المشاعر العدوانية والغضب والكراهية 
تجاه إخوته الأشقياء.

أياً كان الأمر، ورغم هذه الهنات التي اعترت العمل، يبقى مسلسل »أولاد بديعة« 
علامة فارقة في الدراما السورية، من حيث الإخــراج القوي الذي يصل إلى حد 
العالمية، ومن حيث النص المتماسك، ومن حيث مستوى التمثيل المدهش. نأمل أن 
يحافظ هذا العمل على ألقه وتوهّجه وتميّزه واحترامه ذائقة المتلقي في الحلقات 
 والإطالة  وفائض الثرثرة، وهذه كلها مقتل 

ّ
المتبقية، وأن لا يعتريه الترهّل والمط

أي فعل فني بالضرورة.

سامح راشد

ن العلماء 
ّ
 غير مسبوقة على طريق دمج الإنسان بالآلة... بعد أن تمك

ً
خطا العالم خطوة

إلكترونية ذكية في دمــاغ إنسان، فاستطاع ممارسة مهام وأعمال  من زرع شريحة 
 عن اختراع 

ٌ
حركية وذهنية، لم يكن ليقوم بها من دون تلك الشريحة. وهو أمرٌ مختلف

الــقــدرات العقلية  الإنــســان الآلـــي )الـــروبـــوت( وتــطــويــره، ومختلف أيــضــا عــن تحسين 
والبدنية للبشر أنفسهم، فالتطور الجديد يجمع العقل الإلكتروني مع العقل البشري 
البشرية،  العصبية  بــالألــيــاف  رقــيــقــة شبيهة  بــخــيــوط  ويوصلهما  واحــــد،  جــســد  فــي 
ليندمجا ويتفاعلا معاً مثل بقية أعضاء الإنسان، ونصبح أمام إنسان »ميكاترونيك«. 
على شخصٍ  العلمية  القفزة  تلك  تجربة  جــرت  كثيرة،  معملية  وتــجــارب  أبــحــاث  بعد 
م بالحاسب الآلي، 

ّ
مريض بشلل حركي، فنجح بعد تثبيت الشريحة الجديدة في التحك

لــو كان  الذهنية فقط. كما  أفــكــاره  بواسطة  مــن خــالــه،  الشطرنج  لعبة  بــل وممارسة 
إلكترونية تحمل  ب عن بعد. وذلــك باستخدام إشــارات 

ُ
الحاسب بالتخاط يتفاعل مع 

ه مباشرة إلى الحاسوب. 
ّ
أوامر الإنسان وأفكاره واختياراته، وتنقلها الشريحة من مخ

يفوق ذلك التحول بمراحل مستوى الاختراعات المعاونة للبشر، مثل سمّاعات الأذن، 
من  لكل  التقليدية  المفاهيم  الصناعية. وستخضع  والأطــراف  القلب،  م ضربات 

ّ
ومنظ

الشريحة  تلك  إذ ستصبح  تعريف.  وإعــادة  لمراجعات  و»الشلل«  و»العجز«  »المــرض« 
 في التكوين الفسيولوجي لجسد الإنسان، مثل أي عضوٍ وُلد معه.

ً
الذكية جزءاً أصيلا

ا كان عمل تلك الشريحة يتعلق بالمخّ والتوجيه العقلي لدى الإنسان، فإنها ستصير 
ّ
ولم

أحد مكوّنات العقل البشري. وبالتالي، هي أداة تفاعلية داخلية، تماماً كما يُحدّث نفسه 
ر في صمت. وكذلك بينه وبين العالم المحيط به. 

ّ
أو يفك

على  بالقدرة  تتسم  مماثلة،  به شرائح  المحيطون  الآخــرون  البشر  وبالطبع، سيحمل 
الاســتــقــبــال والمــعــالــجــة والإرســــال الــعــكــســي.  وكــذلــك أي جــهــاز أو كــائــن يحتوي على 
والمعدّات  الأجهزة  مختلف  مع  التعامل  إنسان  أي  فيستطيع  مشابهة،  ذكية  شريحة 
م بها، من دون أن يضغط زرّاً أو يمسك مقبضاً. 

ّ
ن من التحك

ّ
التي يتعامل معها، ويتمك

الاتصال  المحمول  هاتفه  من  ويطلب  )بالتخاطر(  بعد  عن  بالتوجيه  السيارة  ويقود 
بشخصٍ ما، أو يأمر حاسوبه بكتابة رسالة أو تنفيذ قائمة أوامر بعينها، أو تشغيل 

برامج معينة من دون فتحه يدوياً ولا النظر إليه. 
الحروب  فــي  والتكنولوجيا،  البشر  بــن  العضوي  الامــتــزاج  ذلــك  إمكانات  وستتجلى 
والــســاح في  البشر  إذ سيندمج  فعاليّتها.  ــادة  وزيــ الــذكــيــة  الأســلــحــة  واســتــخــدامــات 
المسؤولين  قـــدرات  مــذهــل  بشكل  ستتطوّر  كما  ذاتــيــا.  ومتفاعلة  متكاملة  منظومةٍ 
د 

ّ
الــقــرارات ورجـــال الأعــمــال والمستثمرين على إدارة الأعــمــال بنجاح مؤك وأصــحــاب 

ووضع سياسات رشيدة والقيام بمُفاضلات مثالية بين البدائل.
معنى ذلك، أن مستقبل تلك الشريحة الذكية، لن يقتصر على تسهيل المتطلبات الحياتية 
أو الصحية، فسرعان ما ستصل إلى حد رفع قدرات الإنسان العادي وتحسين مهاراته 
العالم  يــوم يكون  يتخيّل  المــرء  الــذي يجعل  الأمــر  أو حركياً.  وإمكاناته، ســواء ذهنياً 
مليئاً ببشر ذوي قدراتٍ شديدة التقدّم وغير عادية، بل ستزداد إمكاناتهم تلك تقدّماً 
حة للاستبدال 

ّ
وذكاء ومهارة بمرور الوقت. فببساطة، ستكون هذه القدرات كلها مرش

كلما تطور البحث العلمي وظهرت تقنيات جديدة وإصدارات أحدث من تلك الشريحة 
 وتقدّماً وذكاء. ولن يستغرق الأمر سوى عملية تحديث برمجية بسيطة 

ً
وأكثر شمولا

وسريعة، مثل أي برنامج حاسوبي. حينئذٍ، لن يكون »سوبرمان« ذو القدرات الخارقة 
ضرباً من خيال سينمائي. لقد بدأ الأمر حالياً بالقدرات الذهنية والعقلية وحدها. لكن 
ن البشر من رفع قدرات العقل على التواصل والتفاعل، فلعل 

ّ
من يدري، فبعد أن تمك

العضلات وبقية الجسم البشري تكتسب، هي الأخرى، قدرات استثنائية أو قوة خارقة، 
 وجسداً معاً، 

ً
بشريحة صغيرة أو ربما شحنات إلكترونية، تنقل الجنس البشري عقلا

إلى مرحلة »السوبر إنسان«.

عندما يضرب »داعش« 
في موسكو

»أولاد بديعة« 
والواقعية الخشنة

تكنولوجيا السوبر إنسان
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من انتخابات مجالس المحافظات، بغداد، ديسمبر 2023 )مرتجى لطيف/فرانس برس(
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سعيد زيداني

ة دخــلــت 
ّ
الــــحــــرب الـــثـــأريـــة عـــلـــى قـــطـــاع غــــــز

والمادية  البشرية  والخسائر  الـــ160،  يومها 
والــنــفــســيــة مــروعــة فــي هــولــهــا فــي الجانب 
ألــف شهيد وما  يقارب 32  الفلسطيني: ما 
 إلــــى آلاف 

ً
ــقـــارب 74 ألــــف جـــريـــح، إضـــافـــة يـ

ــــاء الــجــثــث المــلــقــاة  كــثــيــرة مـــن الــجــثــث وأشـ
ــام؛  ــركـ فـــي الـــطـــرقـــات أو المـــطـــمـــورة تــحــت الـ
ــازل والــبــنــايــات  ــنـ مـــا يــزيــد عـــن 60% مـــن المـ
السكنية والحكومية مدمّرة كليّاً أو جزئيّاً، 
وبالتالي، غير صالحة للاستخدام الآدمي؛ 
ومــــئــــات مــــن كــــل مــــن المــــســــاجــــد والمــــــــدارس 
والمعاهد والمستشفيات والعيادات الطبية/ 
ــرافــــق الــخــدمــيــة خـــرجـــت عن  الــصــحــيــة والمــ
المــاء والغذاء والــدواء  الخدمة بسبب نقص 
والـــوقـــود، كــمــا بــســبــب الــقــصــف والــتــدمــيــر، 
ذلك التدمير الــذي أخــرج عن الخدمة أيضاً 
شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي 
 
ً
والــطــرق والمـــواصـــات. ولــكــن الأكــثــر قــســوة

وإيلاماً من ذلك كله ذلك النزوح القسري لما 
 عن مليون ونصف مليون من البشر 

ّ
لا يقل

ة إلــى جنوبه وجنوب 
ّ
مــن شــمــال قــطــاع غـــز

ــذا الـــنـــزوح  ــــق هــ ــا ســبــق أن رافـ جــنــوبــه، ومــ
العلاج  من  تعطيش وتجويع وحرمان  من 
الــطــبــي والمــــــأوى الآمــــن مـــن الــقــصــف، حتى 
لــو كــان ذلــك المـــأوى خيمة لا تقي مــن البرد 

والريح والمطر. 
ولم يكن حظ من أبى النزوح من الشمال إلى 
الجنوب أو جنوب الجنوب أقل بؤسًا. علمًا 
أن أعداد القتلى والجرحى تتزايد يومًا بعد 
يوم، ومثلها تتزايد أعداد المباني والمنشآت 
والـــطـــرق المـــدمـــرة نــتــيــجــة الــقــصــف الـــثـــأري 
والجو، قصف  والبحر  البر  من  والجنوني 

ا. 
ً
»أذكى« القنابل وأكبرها وزن بـ

ونتيجة لهذا القصف الوحشي والمتواصل 
مــــدة خــمــســة أشـــهـــر ونـــصـــف شـــهـــر، أصــبــح 
ا خرابًا. فكيف ولماذا حصل 

ً
ة أرض

ّ
قطاع غز

ــرأى ومــســمــع كل  ويــحــصــل كـــل ذلـــك عــلــى مــ
الدنيا؟ هذا هو السؤال الكبير. أمًا الجواب 
ــالـــي: هــذا  ــتـ الــقــصــيــر والــبــســيــط فـــمـــفـــاده الـ
ــرد الإســـرائـــيـــلـــي/ الــصــهــيــونــي على  ــ ــو الـ هـ
مـــا فــعــلــتــه كــتــائــب المــقــاومــة الإســامــيــة في 
7 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول. فــفــي صــبــاح ذلــك 
الـــيـــوم، تــحــدت حــركــة المـــقـــاومـــة الإســامــيــة 
»الجدار  المنيع، ذلك  الحصن  )حماس( ذلك 
الحديدي«، الذي أقامته وفاخرت به الحركة 
الــصــهــيــونــىة عـــقـــوداً كـــثـــيـــرة. صـــبـــاح ذاك 

سوسن جميل حسن

كــل اعـــتـــداء عــلــى المــدنــيــن، تــحــت أي ذريــعــة 
 ومــدان، هذا 

ٌ
وفي أي مكان وزمــان، مرفوض

الــدولــي وقــبــلــه الضمير  الــقــانــون  مــا يمليه 
الإنـــســـانـــي، بـــل مـــن المـــفـــروض مـــن الــضــمــيــر 
وأن  أشكاله،  بكل  القتل  يدين  أن  الإنساني 
يعمل من أجل حشد التعاطف والعمل على 
ل بهم إلى جادّة الحق والصواب.

ّ
عودة المضل

جــريــمــة مـــروّعـــة وقــعــت فـــي حــفــل موسيقي 
ترفيهي فــي إحـــدى ضــواحــي مــوســكــو يــوم 
هــذه  كــتــابــة  حــتــى  راح ضحيتها  الــجــمــعــة، 
المقالة 92 ضحية، عدا الجرحى بالعشرات. 
الشطرنج،  إنــه بيدق رقعة  الــفــاعــل؟  ... ومــن 
الجاهز دوماً لتحميله الفعل، تنظيم الدولة 
ــرع إقــلــيــم خـــراســـان،  الإســامــيــة )داعــــــش(، فـ
الـــــذي يــعــد الأكـــثـــر تـــطـــرّفـــا وعـــنـــفـــا، مـــن بين 
جــمــيــع الــتــنــظــيــمــات والــفــصــائــل الإســامــيــة 
د التنظيم المتطوعين، 

ّ
في أفغانستان. ويجن

وباكستان على حــد ســواء،  أفغانستان  مــن 
ــن عــن حــركــة طــالــبــان في 

ّ
خــصــوصــا المــنــشــق

أفغانستان، ويتهم التنظيم الحركة بأنها لا 
تلتزم بتطبيق الشرع الإسلامي كما يجب، 
ف 

ّ
أي إنه يقف إلى يمين الحركة التي تصن

من الحركات الأكثر تشدّداً في العالم، ويعد 
الدولة الإسلامية في خراسان جزءاً  تنظيم 
ــبــــر، ويـــعـــمـــل عـــلـــى المــســتــوى  مــــن تــنــظــيــم أكــ
 هــجــمــاتٍ فــي أي 

ّ
الـــدولـــي، ويــمــكــنــه أن يــشــن

موقع تصل إليه أياديهم.
الشرور  إلــى مرتبة من  الدولة  يرقى تنظيم 
ــت 

ّ
يـــمـــكـــن وصــــفــــه مـــعـــهـــا بــــأنــــه »لـــعـــنـــة« حــل

بالبشرية، وصارت كابوساً حقيقياً من دون 
أن يــعــرف الــعــالــم عــنــه أشــيــاء كــثــيــرة، بــل إن 
العالم، بعيداً عن الأنظمة، يشعر بأنه واقع 
إنما موغل في تأثيره وفاعليته  افتراضي، 
المــــدمّــــرة، فــمــن أيـــن لــهــذا الــتــنــظــيــم أن يــهــدّد 
والتسليح  الــقــوة  مــن  تمتلك  دول  مــصــالــح 
والاستخبارات والهيمنة ما يجعلها منيعة 
ضد كل أشكال الخطر والتهديد؟ لا أخصّص 
دولة معينة هنا، إنما كل العالم وقع تحت 
خطر هجمات »داعش« منذ إعلانه، في وقت 
لا يمكن فيه معرفة الحقيقة الفعلية، ولا من 

وراء التنظيم.
ســوريــة، الــعــراق، مــصــر، ليبيا، الــيــمــن، دول 
ــديـــدة فـــي دول  ــدة، وهـــجـــمـــات عـ ــ إفــريــقــيــة عـ

ــت كــتــائــب عــزالــديــن الــقــســام، 
ّ

ــيـــوم، انــقــض الـ
الــــــــذراع الــعــســكــريــة لـــحـــركـــة حــــمــــاس، عــلــى 
ة، وعـــلـــى 

ّ
ــاع غـــــــــز ــطــ ــنـــات غــــــاف قــ ــتـــوطـ مـــسـ

ما  فقتلت  وشمالها،  شرقها  القريبة  المــدن 
يــزيــد عــن 1200 مــن الــعــســكــريــن والمــدنــيــن 
الإسرائيليين، وأسرت ما يقارب 250 منهم، 
ودمّرت منشآت ومركبات عسكرية ومدنية 
كــثــيــرة، وأشـــاعـــت خــوفــا ورعـــبـــا فـــي الــبــاد 
وبين العباد. لقد فعلت كتائب القسام ذلك 
لتحقيق أهداف محدّدة، اولها فك الحصار 

ة، وحــمــايــة المــســجــد 
ّ
ــز ــ الــظــالــم عـــن قـــطـــاع غــ

الأقصى وبيت المقدس وأكناف بيت المقدس 
ــداءات الــيــهــود المــتــطــرفــن، وتــفــريــغ  ــتـ مــن اعـ
المعتقلين  آلاف  مــن  الإســرائــيــلــيــة  الــســجــون 
إلى  الفلسطينيين.  الأمــنــيــن  السياسيين/ 
ــــرى غــيــر مــعــلــنــة،  ــــآرب أخـ جـــانـــب تــحــقــيــق مـ
مــثــل ردع الــتــطــبــيــع الـــزاحـــف بــن إســرائــيــل 
والــســعــوديــة، واحــتــال مــوقــع الــصــدارة في 
الـــحـــركـــة الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة المــقــاومــة 
لـــاحـــتـــال. وقــــد كــشــفــت عــمــلــيــة 7 أكــتــوبــر، 
ــم »طـــوفـــان الأقــــصــــى«، عن  ــد حــمــلــت اســ وقــ
القاصي  باعتراف  مبهريْن،  وتنفيذ  إعــداد 
قبل الداني والعدو قبل الصديق. ومن دون 
القبيلة  استجمعت  تأخير،  أو  تـــردّد  أدنـــى 
اليهودية/ الصهيونىة قواها واستصرخت 
حلفاءها الذين لبوا النداء سريعًا، وأعلنت 
الــحــرب الــشــعــواء عــلــى المــقــاومــة الإســامــيــة 
ة، فــي عملية عسكرية ثــأريــة 

ّ
فــي قــطــاع غــــز

ومدمرة حملت اسم »السيوف الحدودية«، 
عملية فتكت بالإنسان والبنيان ومقوّمات 
الصغيرة  البقعة  البشري في هذه  الوجود 
وما  الفلسطينية.  الأرض  مــن  والمــحــاصــرة 
زالت تفتك حتى لحظة كتابة هذه السطور، 
وإلــى الحد الــذي أوصــل إلــى اتــهــام حكومة 
وجــيــش إســرائــيــل بــارتــكــاب جريمة الإبـــادة 
ــــة جــنــوب  الــجــمــاعــيــة، أم الـــجـــرائـــم، مـــن دولـ
افــريــقــيــا أمــــام مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة في 

يناير/ كانون الثاني الماضي. 
إلــى فطنة خاصة أو ذكاء  المــرء  ولا يحتاج 
ــــدرك أن مـــا تـــقـــوم بـــه الـــقـــوات  ــارق لــكــي يـ ــ خـ
العسكرية الإسرائيلية منذ نحو ستة أشهر 
لا يــقــتــصــر عــلــى تــحــقــيــق الأهــــــداف المعلنة 
الرهائن/  بتحرير  ص 

ّ
تتلخ التي  للحرب، 

العسكرية  الـــقـــدرات  وتــقــويــض  المختطفين 
ــــدرات الحكم  لــكــتــائــب عــز الــديــن الــقــســام وقـ
ة. مــا تــقــوم به 

ّ
لحركة حــمــاس فــي قــطــاع غـــز

الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة الــغــازيــة يــتــعــدّى ذلــك 
بكثير. مــا تــقــوم بــه تــلــك الــقــوات يستهدف 
وجــودهــم،  ومقومات  القطاع  سكان  جميع 
ــانــــوا أو حـــاضـــنـــن لــلــمــقــاومــة  مـــقـــاومـــن كــ
ــريــــن عـــنـــهـــا، فـــالـــهـــدف  ــافــ الإســــامــــيــــة أو نــ
الــنــهــائــي لــهــذه الــحــرب الــوحــشــيــة والــقــذرة 
أمــكــن مــن ســكــان القطاع قسرياً  تهجير مــا 
ــــال فــتــرة  ــا، ســـــــواء خــ ــ ــيّ ــا/ طــــوعــ ــ ــريّ أو قــــســ
الـــحـــرب أو بــعــدهــا، وتــطــويــع وتـــدجـــن من 
أخــرى،  بكلمات  التهجير.  على  عصيًاً  كــان 
أصــبــح واضـــحـــا وجــلــيّــا أن مـــا تــهــدف إلــيــه 
ة، ومن خلال القتل والتدمير 

ّ
الحرب على غز

التنظيم  انتهى  والآن روسيا. هل  أوروبية، 
مــنــذ أن أعـــلـــن فـــي عــــام 2017 عـــن تــراجــعــه 
بنسبة تــفــوق ال90% فــي ســوريــة والــعــراق، 
الــبــاغــوز،  قــريــة  ثــم السيطرة فــي 2019 على 
التحالف  بــقــيــادة  فــي ســوريــة،  آخــر معاقله 

والتعاون مع المسلحين الكرد؟
لا يزال التنظيم يقوم بعمليات متفرّقة بين 
حـــن وآخــــر فـــي الـــعـــراق وســـوريـــة ويــشــرف 
ــروع المــرتــبــطــة بـــه في  ــفــ عــلــى شــبــكــة مـــن الــ
ــرق الأوســــــــط، وهـــو  ــشــ ــيـــا وأفـــريـــقـــيـــا والــ آسـ
دائــــم الــحــضــور فـــي أمـــاكـــن الـــصـــراعـــات في 
العالم، وكل طرف من طرفي صراع، أول ما 
مــن هجمات  بهجمة  اســتــهــدافــه  بعد  يفعل 
التنظيم أن يوجّه الاتهام إلى الطرف الآخر، 
القبان في كل  التنظيم »بيضة«  وكــأن هــذا 
الصفقات والنزاعات، بل هو الفتيل الجاهز 
النيران كلما خبت، ودائماً تحت  لأن يولع 
ذريــعــة الــدفــاع عــن الأمـــة الإســامــيــة وإقــامــة 
الـــشـــرع، فـــا يــجــلــب غــيــر الـــرفـــض وتــشــويــه 
ــا الــــشــــعــــوب المـــســـلـــمـــة أو الـــشـــعـــوب  ــايـ قـــضـ
الفقيرة المغلوبة على أمرها، وتأليب الرأي 
الــعــام ضــدّهــا واتهامها بــالإرهــاب بــدلًا من 

دعم قضيتها.
وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته 
نقلته  مــا  فــي موسكو بحسب  الهجوم  عــن 
وكالة رويترز. أما المقاتلون فقد »انسحبوا 
إلى قواعدهم بسلام«، بحسب البيان الذي 
ــيــه الــعــمــلــيــة، لكن 

ّ
أعـــلـــن فــيــه الــتــنــظــيــم تــبــن

ــل انــتــظــار 
ّ
الــتــحــقــيــقــات جـــاريـــة ومــــن الــتــعــق

مــا يــمــكــن أن يــنــجــم عــنــهــا، أو مــا يــلــي هــذه 
العملية الوحشية. استنكر العالم الجريمة 
الـــدول والهيئات  أغلبية  المــروّعــة، ودانــتــهــا 
والمــنــظــمّــات الأمــمــيــة، وقـــال المــتــحــدّث باسم 
ــركــــي، جـــون  ــيــ ــقـــومـــي الأمــ مــجــلــس الأمــــــن الـ
ــر حتى الآن 

ّ
كيربي، إنــه »لــيــس هــنــاك مــؤش

إلى أن أوكرانيا، أو أوكرانيين ضالعون في 
إطـــاق الـــنـــار«. وكــانــت الــســفــارة الأميركية 
ــبـــل أســـبـــوعـــن  ــهــــت قـ ــكـــو قــــد وجــ فــــي مـــوسـ
التجمّعات  ب 

ّ
بتجن مواطنيها  إلى  تحذيراً 

الكبيرة، قائلة إنها ترصد تقارير تفيد بأن 
»متطرّفين لديهم خطط وشيكة لاستهداف 
الــتــجــمّــعــات الــكــبــيــرة فـــي مــوســكــو، ومــنــهــا 
ــادت الــســفــارة  ــ ــ الـــحـــفـــات المــوســيــقــيــة«. وأعـ
الأميركيين  المــواطــنــن   

ّ
حـــث الجمعة  مــســاء 

ــب المــنــطــقــة المــــجــــاورة لــلــهــجــوم، 
ّ
عــلــى تــجــن

والــتــجــويــع والــتــرويــع، هــو أكــثــر بكثير من 
تــحــريــر المــخــطــوفــن/ الـــرهـــائـــن وتــقــويــض 
قدرات المقاومة الإسلامية في مجالي القتال 
والــحــكــم؛ مــا تهدف إليه أســاســا هــو إيجاد 
في  الكريمة  البشرية  للحياة  طـــاردة  بنية 
ــر عملية 

ّ
الــقــطــاع، خــصــوصــا فــي ضـــوء تــعــث

الــتــهــجــيــر الـــقـــســـري المــشــتــهــاة مـــن حــكــومــة 
اليمين الصهيوني المتطرّف.

ــى الأهـــــــداف  ــ ــال أقــــــــول: إضــــافــــة إلــ ــمــ ولــــإجــ
المــعــلــنــة لــكــل مـــن حـــركـــة حـــمـــاس وحــكــومــة 
 

ّ
تقل لا  غير معلنة،  أهــداف  إسرائيل، هناك 

أهمية، لكل منهما، وكما حاولت تبيان ذلك 
أعــــاه. ولــكــن الـــريـــاح جـــرت بــمــا لا تشتهي 
الــســفــن، فــقــد بــيّــنــت مــجــربــات أمـــور الــحــرب 
أن »طــوفــان الأقــصــى« كــانــت مــخــاطــرة غير 
مــحــســوبــة جـــيـــداً، إذا حــكــمــنــا عــلــيــهــا بــنــاء 
كانت  نعرف،  كما  والنتائج،  النتائج.  على 
كــارثــيــة وعـــلـــى مــخــتــلــف المـــســـتـــويـــات. وفــي 
المقابل، لقد تلقت الدولة الصهيونية ضربة 
ــة ومــكــلــفــة، وكــانــت الخسائر 

ّ
مــوجــعــة ومــذل

مسبوقة  غير  والمعنوية  والمــادّيــة  البشرية 
ف مدى 

ّ
ذلـــك، تكش منذ حــرب 1973. وفـــوق 

اعتماد الدولة اليهودية/ الصهيونية على 
الغربيين بعامة، والأخ  الحلفاء الأوروبيين 
الأمـــيـــركـــي الأكـــبـــر بــخــاصــة، لــغــرض الــدعــم 
والــحــمــايــة، عسكرياً وســيــاســيــا وقــانــونــيــا، 
فلا القبة الحديدية ولا »الجدار الحديدي« 
كانا كافيين لتوفير مثل هذه الحماية إلى 
الــازمــة. والعبرة: بسبب ما فعلته  الــدرجــة 
ة، تآكلت 

ّ
وتفعله المقاومة الإسلامية في غز

ــت بها 
ّ
المـــكـــانـــة الإقــلــيــمــيــة الـــتـــي طـــالمـــا تــغــن

وروّجـــتـــهـــا حــكــومــات إســـرائـــيـــل المــتــعــاقــبــة. 
ولكن، ورغم الخسائر الإسرائيلية المذكورة، 
الفلسطينيين،  خسائر  أن  لإنــكــار  مــجــال  لا 
أرضــــا وشــعــبــا وقــضــيــة، كــانــت هـــي الأكــبــر 

والأوجع والأبعد مدى.
ــا، عــلــى ضــــوء الـــعـــرض والــتــحــلــيــل  ــامـ ــتـ وخـ
أعـــاه، أخــلــص إلــى الــنــقــاط الــثــاث التالية: 
طوفان  عملية  أن  النتائج  بيّنت  لقد  أولا، 
 ،

ً
الأقـــصـــى كــانــت مــخــاطــرة مــحــســوبــة خــطــأ

ــــداً، عــلــى الـــرغـــم من  ــيّ أو غــيــر مــحــســوبــة جــ
الإعداد والتنفيذ المبهرين، ورغم البطولات 
ــمـــســـة أشـــهـــر  ــلــــى مـــــــدى خـ ــلـــت عــ ــــي تـــجـ ــتـ ــ الـ
ــط ومــن 

ّ
ونــصــف شــهــر. فــلــم يــتــوقــع مــن خــط

أمــر بالتنفيذ، على الأرجـــح، ذلــك الــقــدر من 
وحــشــيــة الـــــرد الإســـرائـــيـــلـــي ودمـــويـــتـــه، أو 
ذلــك الــقــدر مــن الــدعــم الأمــيــركــي/ الأوروبـــي 
الــغــربــي لإســرائــيــل، أو حتى ذلــك الــقــدر من 

فلماذا لم تنبه الحكومة الأميركية الحكومة 
ــة ولـــــــم تــــمــــدهــــا بـــــــأي مـــعـــلـــومـــات  ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ

استخباراتية مما لديها؟
أما الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس 
مدفيديف،  دميتري  القومي،  الأمــن  مجلس 
فـــقـــال إن بــــــاده »ســـتـــقـــضـــي« عـــلـــى الـــقـــادة 
أنـــهـــم مـــســـؤولـــون  تـــبـــنّ  ــــن، إذا  ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
عـــن الــهــجــوم الـــدامـــي عــلــى قـــاعـــة لــلــحــفــات 
الموسيقية فــي ضــواحــي مــوســكــو. وأضــاف 
عبر تلغرام »إذا ثبت أنهم إرهابيون تابعون 
لنظام كييف... فيجب العثور عليهم جميعاً 
والـــقـــضـــاء عــلــيــهــم بــــا رحـــمـــة بــاعــتــبــارهــم 
ــادة الـــدولـــة الــتــي  إرهـــابـــيـــن، بــمــا فـــي ذلـــك قــ

ارتكبت هذا العمل الفظيع«.
عملية من هذا النوع تعيد العالم إلى حالة 
الترقب والخوف من تصعيد أكبر، في وقت 
لم تعد البشرية قادرة على تحمل مزيد من 
الانـــهـــيـــارات، فــالــحــرب فــي أوكــرانــيــا ليست 
محصورة في بقعة جغرافية محدودة، ولا 
ترمي إلى تحقيق أهداف محلية، أو إقليمية، 
إنــهــا تــفــتــح جــبــهــات عـــديـــدة عــلــى مــســتــوى 
العالم، تحصُد نتائجها في الدرجة الأولى 
أوروبا، وتنعكس سلباً على الدول الفقيرة.

ــا حل  ألا يــكــفــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط مـ
الـــعـــراق 2003،  بــهــا، ومـــا زال، مــنــذ احـــتـــال 
ألا  إعــان قيام دولــة إسرائيل؟  وقبلها منذ 
ة، 

ّ
تــكــفــي الـــحـــرب الــوحــشــيــة عــلــى قــطــاع غــــز

وما يمارس بحق الفلسطينيين في الضفة 
ــادة على  الــغــربــيــة، ومـــحـــاولات إســرائــيــل زيــ
أرضه،  الفلسطيني فوق  الوجود  ذلك محو 
يمكن  وهــل  دولتهم؟  بإقامة  حلمٍ  أي  ومنع 
عـــزل الــعــمــلــيــة الإرهـــابـــيـــة فـــي مــوســكــو عما 
إذا ما ربطنا موقف  يجري في غــزة أيضاً؟ 
إســرائــيــل مــن أوكــرانــيــا فــي الــحــرب الــدائــرة 
ــم إســرائــيــل  فيها بينها وبـــن روســيــا، ودعـ
فيما  الــروســي  الفيتو  مــن دون نسيان  لها، 
يعرض من مشاريع قرارات في مجلس الأمن 
ة. هــذه كلها أسئلة 

ّ
مــن أجــل الــحــرب فــي غـــز

ترد إلى البال، ولا تعني الدفاع عن روسيا 
الضوء على سياسة  إنما تسليط  بالمطلق، 

العالم الملوّثة بدماء الشعوب.
قـــضـــت يــــد الإرهــــــــاب فــــي ضـــاحـــيـــة مــوســكــو 
عــلــى 92 ضــحــيــة، وأصـــابـــت عــشــرات أيــضــا، 
لــكــن إســـرائـــيـــل فـــي حــربــهــا الــوحــشــيــة على 
بالأسلحة  المــدنــيــن  أرواح  مــن  ة تحصد 

ّ
غـــز

التخلي من أنظمة الحكم في الدول العربية. 
التخلي  وذاك  الــدعــم  وذاك  الــوحــشــيــة  تــلــك 
ع، توقع الخبراء والعاديين من 

ّ
فاقت كل توق

الناس على السواء.
الحديدية«  »السيوف  عملية  جــاءت  ثانيا، 
أهــدافــهــا وفي  فــي طبيعة   جــذريــا، 

ً
مختلفة

ــدّة الــقــصــف الــتــدمــيــري الــتــي رافــقــهــا، عن  حـ
تلك العمليات التي سبقتها في قطاع غزة 
بــل ويفحش في  عــام 2009. ويــخــطــئ،  منذ 
الــخــطــأ، كـــل مـــن يــعــتــقــد بــاخــتــزال الأهــــداف 
إلـــى الــتــي جـــرى الإعــــان عنها فــي الــبــدايــة. 
فــــالأهــــداف غــيــر المــعــلــنــة كـــانـــت، ومــــا زالــــت، 
الــغــالــبــة والــطــاغــيــة. بــكــلــمــات أخــــرى، حــرب 
ة لا تقتصر فــي أهدافها 

ّ
إســرائــيــل على غـــز

وقـــدرات  العسكرية  الــقــدرات  تقويض  على 
الــحــكــم لــحــركــة المــقــاومــة الإســامــيــة وعــلــى 
المخطوفين  الــرهــائــن/  اســتــعــادة  أو  تحرير 
الإســرائــيــلــيــن، بــل تــتــعــدّى ذلــك إلــى تدمير 
ــــراب لا  قـــطـــاع غــــزة وتــحــويــلــه إلــــى أرض خـ
تصلح لسكن وعيش الآدميين. وفي سبيل 
ــت الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة  ــك، داســ تــحــقــيــق ذلــ
على القوانين والمواثيق الدولية ذات العلاقة 
بــحــمــايــة المـــدنـــيـــن والمــــرافــــق المـــدنـــيـــة وقــت 
الحرب، ومن ضمنها تلك الإجراءات المؤقتة 
التي أمــرت بها محكمة الــعــدل الــدولــيــة في 

يناير/ كانون الثاني الماضي.
ثــالــثــا، غــنــي عـــن الـــقـــول إن حــركــة المــقــاومــة 
الإسلامية )حماس( تتحمّل المسؤولية عن 
نتائج ما خططت له ونفذته يوم 7 أكتوبر 
ا. ولكن لا يجوز تحميلها المسؤولية 

ً
ولاحق

عن نتائج الجرائم والفظائع التي يرتكبها 
الجيش الإســرائــيــلــي خــافــا لأحــكــام كــل من 
قــانــون حــقــوق الإنـــســـان والــقــانــون الــدولــي 
الإنـــســـانـــي. وفـــي جــمــيــع الأحــــــوال، لـــم يحن 
بعد وقت الملامات وتحميل المسؤوليات عن 
نتائج الحرب، وليس هناك ما يبرر الاندفاع 
زمنيّاً ومنطقيا، عمل  الآن،  فالأوْلى  نحوه. 
مــا يــلــزم ومــا أمــكــن، ومــن جميع الوطنيين 
الأحــرار  وكــذلــك  الحريصين،  الفلسطينيين 
فــي الــعــالــم الأوســــع، لــوقــف الــنــزيــف، لوقف 
ــعــــدوان الإبـــــــادي. وحــن  ــزرة، لـــوقـــف الــ ــجــ المــ
تضع الحرب أوزارهــا سنكون أعلم بكيفية 
ع المسؤوليات وكيفية التمييز بين من 

ُّ
تــوز

أخــطــأ وأصــــــاب، وبــــن مـــن أعــطــى وضــحّــى 
ــا نــعــرف الآن 

ّ
ومـــن تــخــاذل وتــخــلــى، وإن كــن

هوية من دفع الثمن، والثمن الأكبر. 
)أستاذ الفلسفة في جامعة القدس 
وجامعة بيرزيت سابقاً(

الحربية ضعف هذا العدد يوميًا على الأقل 
مــنــذ مـــا يـــقـــارب الأشـــهـــر الــســتــة، عـــدا القتل 
المستشفيات  وتــدمــيــر  بــالــتــجــويــع  المــخــاتــل 
ومــنــع أبــســط أدوات الــحــيــاة والـــرعـــايـــة عن 
ة، ومع هذا، وعلى أعين العالم 

ّ
الشعب في غز

مجتمعاً، ما زالت العبارات الماكرة تتردّد في 
الإعلام بأن »جوعاً وشيكاً« و»ما يرقى إلى 
جريمة حــرب« وغيرها مــن عــبــاراتٍ تــوارب 
المــعــانــي فيها وتــصــدرهــا إلـــى الــــرأي الــعــام، 
فهل المجاعة وشيكة أم إنها واقعة بالفعل؟ 
وهــل مــا ترتكب إســرائــيــل يرقى إلــى جرائم 
إبـــــادة؟ وهــل  إبــــادة أم هــو حقيقة  حـــرب أو 
هو دفاعٌ عن النفس كما يردّد كل مسؤولي 
ــاب  ــ ــا، أم هــــو إرهـ ــهــ ــادتــ الـــــــدول الـــداعـــمـــة وقــ
ما  تنظيماً؟  ولــيــس  دولـــة  تــمــارســه  حقيقي 
حصل في 7 أكتوبر حدث في الماضي، بينما 
ة ما زال يحدُث 

ّ
القتل الجماعي في قطاع غز

ة 
ّ
بوحشية أكبر، يُقتل الفلسطينيون في غز

بــالــســاح الأمــيــركــي وأســلــحــة دول عــديــدةٍ 
داعمة لإسرائيل، فهل يمكن تخيّل الفظائع 
التي يمكن أن ترتكب زيــادة على هذا القتل 
ل 

ّ
التسل استطاع  »داعـــش«  أن  لــو  الوحشي، 

ة؟ وهل ستوفر إسرائيل على سبيل 
ّ
إلى غز

الافتراض جماعة من هذا النوع في برهانها 
للعالم بــأن الشعب فــي غــزة و»داعــــش« من 
الــفــصــيــلــة نــفــســهــا، فــيــكــون بــيــدهــا مـــبـــرّرات 
أقوى من أجل تصفية القضية الفلسطينية؟ 
ــاحــــب قـــضـــيـــة عـــادلـــة  ــبٍ صــ ــعــ  لـــكـــل شــ

ٌ
ويـــــــل

يفرض »داعش« داعماً لها، أو يُستخدم في 
تشويهها، حتى لو كره، ويمارس وحشيته 
ــه الــخــلــطــة  ــ ــذا الـــشـــعـــب، إنـ ــ بــحــجــة نـــصـــرة هـ
الــســحــريــة لإفــســاد أي مــشــروع إنــســانــي أو 
حضاري، والقضاء على كل إمكانية للدخول 
في حالة سلام واستقرار في العالم. »داعش« 
الذي أطلق قبل اليوم شعار »باقية وتتمدد« 
عن دولته الإسلامية، دولة الخلافة، لم يمت، 
هو كالأفعى لا تموت إلا بقطع رأسها، فعلى 
الرغم من تصفية كثيرين من قادته، وأولهم 
الــبــغــدادي، مــا زالــت  الخليفة الأول أبــو بكر 
 برأسها كل حين، من 

ّ
باقية في أوكارها، تطل

الذي  الحاوي  العالم من هو  دون أن يعرف 
السياسة  ــذارات  قـ كــل  بها  ويلصق  يربيها، 
ووحشية الحروب في لعبة كسر العظم التي 

تكسر الشعوب وتقتل القضايا.
)كاتبة سورية في برلين(

ولكننا نعرفُ من دفع الثمن

تنظيم الدولة الإسلامية باقٍ... ويتمدّد إلى موسكو

تتحمّل »حماس« 
المسؤولية عن 

نتائج ما خططت 
له ونفذته يوم 7 

أكتوبر ولاحقاً. ولكن 
لا يجوز تحميلها 

المسؤولية عن نتائج 
الجرائم والفظائع 

التي ارتكبها الجيش 
الإسرائيلي

ما تهدف إليه إسرائيل 
أساساً إيجاد بنية 

طاردة للحياة البشرية 
الكريمة في قطاع 

غزّة، خصوصاً في 
ضوء تعثرّ عملية 

التهجير القسري

يرقى تنظيم 
الدولة إلى مرتبة 
من الشرور يمكن 

وصفه معها بأنه 
»لعنة« حلتّ بالبشرية، 

وصارت كابوساً 
حقيقياً من دون أن 

يعرف العالم عنه 
أشياء كثيرة

عملية من النوع 
الذي شهدته 

موسكو تعيد العالم 
إلى حالة الترقب 

والخوف من تصعيد 
أكبر، في وقت لم 

تعد البشرية قادرة 
على تحمل مزيد 
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